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البنية الإيقاعية في قصيدة المسيح بعد 
  الصلب للشاعر بدر شاكر السياب
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   لملخـصا
  

 خضوعا الشعر لأنه يخضع عليها يرتكز المهمة التي العناصر يعد الإيقاع من

عنها ، كما يعد أحد أهم عناصر إنتاج  يصدر التي النفسية لحالة المبدع مباشرا

المسيح ( الدلالة في النص الشعري، وبناء على هذا المنطلق فقد تم اختيار قصيدة 

للشاعر بدر شاكر السياب بوصفها عينة يتم من خلالها معرفة الأبعاد ) بعد الصلب

تحديد  على يقاعية  للتجربة الشعرية التي تحملها القصيدة، إذ تقوم القراءة الإ

 والبناء الإيقاعي للقصيدة الدلاليبين المحتوى المتحقق مستوى التماثل والانسجام 

 تصاحبها وما، بعد الموت الأبعاد تجاه قضية الانبعاثدة تقدم رؤية ذاتية موحالتي 

القصيدة على  هيمنت التيلك هي الصورة الشعرية انفعالات الندم والخوف ، ت من 

أن تجسد تلك المعاناة  لبنية الإيقاعية، وقد استطاعت امن بدايتها حتى نهايتها 

 .الشعرية وتمثيلها لأبعاد المحتوى الدلالي للنص
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Rhythmic structure in a poem of Christ after 
the crucifixion of the poet Badr Shaker 

Sayyab  
 

 

 

 

  Abstract 
  

The rhythm is one of  the important elements that underlie 
poetry because its subjects are directly connected to the 
mental state of poets. Also it is one of the most important 
elements in the production of significant  poetic text. The study 
based on this premise has been selected from the poem 
(Christ after the crucifixion) for the poet Badr Shaker Sayyab 
as a sample through which knowledge-dimensional rhythmic 
poetic experience incurred by the poem can be seen. 

The study is a reading to determine the level of symmetry 
and harmony achieved between the semantic content and 
construction rhythmic poem that provide the dimensions of 
subjective vision of a unified dimensions to the issue of 
emission after death, and are accompanied by the emotions of 
remorse and fear, those are poetic image, which seized the 
poem from beginning to end, has been able to rhythmic 
structure that embodies those suffering and poetic 
representation of the dimensions of the semantic content of the 
text. 
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  المقدمة 
الإيقاع ظاهرة طبيعية في الأشياء وفي الفنون الأخرى كالرسم والموسيقى، بل 

يمثل  يمكن القول بمعناه العام خاصية جوهرية في الحياة بمظاهرها المختلفة كونه

تنظيما لتلك الظواهر، فليس ثمة مظهر يمكن أن يتخلى عن نظامه الخاص الذي يؤدى 

ا المعنى يصبح الإيقاع خاصية جوهرية في الشعر ، وظائفه بالشكل الصحيح، بهذ

تلك التجربة  ،وهذه الخاصية ناتجة في الحقيقة عن طبيعة التجربة الشعرية ذاتها

  .الحسية التي تحتاج إلى وسائل حسية لتجسيدها وتوصيلها

الشاعر رائد الشعر الحر نطبق مفهوم الإيقاع على  أن أردنابهذا الفهم  

 )المسيح بعد الصلب(عبر قراءة إيقاعية لقصيدة  ر شاكر السيابالعراقي الكبير بد

تقوم  إذ، أهم عناصر إنتاج الدلالة في النص الشعري ديمثل أحالإيقاع  أنباعتبار 

والبناء  الدلاليبين المحتوى المتحقق تحديد مستوى التماثل والانسجام  على القراءة 

جاء البحث على قسمين الأول هو  فقد ،  على هذا التوصيف بناءو .الإيقاعي للقصيدة

بيان  علىلغة واصطلاحا ثم عرجنا بعد ذلك  الإيقاععرضنا فيه مفهوم حيث  التمهيد

ودورها في الكشف عن مدى الترابط ) المقاطع والتنغيم(وهي  الإيقاعيةعناصر البنية 

ناولنا فيه أما القسم الثاني فقد تللقصيدة،  الإيقاعيوالانسجام بين المضمون والبناء 

 الإيقاعيةمن خلال الوقوف على عناصر البنية  المسيح بعد الصلبتحليلا لقصيدة 

أن القصيدة تسيطر عليها  تؤكدل عناصر البنية الإيقاعية ، حيث جاءتلمقاطع والتنغيما

في  يءصورة واحدة من بدايتها حتى نهايتها وهي التي انعكست على الإيقاع البط

تقدم  ، إذتحملها القصيدة  التيالتجربة الشعرية  طبيعة سب معيتناهو ما القصيدة ، و

 تمثل  التيانفعالات الندم والخوف من  تصاحبها وما، الأبعادرؤية ذاتية موحدة 

على  هيمنت التي، تلك هي الصورة الشعرية لحظات من الخضوع والاستسلام

حقيقيا على رؤية  إلحاحا مثلت التيوهي الصورة  ،قصيدة من بدايتها حتى نهايتهاال

إذ أصبحت فكرة الموت والانبعاث تحتل  من حياته المتأخرةالشاعر في هذه الفترة 

 المصادر ، فضلا عن ، وقد انتهت الدراسة بخاتمةالصدارة في نتاجاته الأدبية

  .اعتمد عليها البحث التي والمراجع
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  التمهيد: القسم الأول 

  مفهوم الإيقاع وعناصر البنية الإيقاعية
نظرا لأهمية تحديد المصطلحات في أية دراسة علمية، وتوضيحا لمصطلح 

بغية الوقوف على معناه ودلالته ، لابد لنا من أن  -عماد هذه الدراسة - الإيقاع وهو

  .نبدأ بمناقشته، حتى ننطلق به على بينة ووضوح

  

  :اع الإيق
 :قوله )وقع (مادة في منظور لابن العرب لسان في جاءما ك لغة الإيقاع

  ) ١(.))ويبنيها الألحان يوقع أن وهو اللحن والغناء إيقاع من والإيقاع((

أن رؤية القدماء لمصطلح الإيقاع تنحو منحى موسيقيا ، فقد  نجدف اصطلاحا أما

كما  )٢())ى النغم في أزمنة محددة المقاديرالنقلة عل((ف الفارابي الإيقاع على أنه عرَّ

لأزمنة المتخللة بين النغم والنقرات المنتقل بعضها إلى بأنه ا((بن سينا ر إليه انظ

 ةبعض وينظر في حال وزنها وخروجها عن الوزن، والغاية منها جميعا صنع

في بعض الأسس أو  ي، وعلى أية حال فقد يلتقي الإيقاع الشعري والموسيق)٣())اللحن

 المحدثين إلى دناع وإذا .في درجة التجريد ونظام الدلالة أكثر، ولكنهما قد يختلفان
 الإيقاع  كمال أبو ديبيعرف  فمثلا ،الإيقاع لمسألة يتعرضون نجدهم والمعاصرين

تكرار ظاهرة صوتية على مسافات معينة وبطبيعة مغايرة للظواهر هو (( :بقوله

، )٤())الصوتية الأخرى في النص، وهو ينشأ غالباً من تفاعل عنصرين متمايزين

نتظام  والتناغم الزمني هو ذلك الا((يقاع بقوله مفهوم الإويشير يوري لوتمان إلى 

 اهرة الإيقاع تعود إلى سببينويرى كولردج أن ظ ،)٥())عمل منتظم الذي يشكّل أيَّ

 ،أولهما التوقع الناشئ من تكرار وحدة موسيقية معينة ، فيعمل على تشويق المتلقي((

نغمة غير المتوقعة والتي تولّد الدهشة وثانيهما المفاجأة أو خيبة الظن التي تنشأ عن ال

  .)٦()) لدى المتلقي

وهذا يعني أن الإيقاع مرتبط بحركة النفس الداخلية أثناء التلقي، سواء بالنسبة 

للتشوق الذي يحدث في نفس المتلقي، وهو يترقب شيئا مكررا ألفته نفسه، أو للصدمة 
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وهنا أشار . ه لم يحدثن ما كان يتوقع حدوثالتي يجدها جراء خيبة الظن، لأ

، وجعل هذه نفعالات النفسية والكلمة في النصلى العلاقة الوشيجة بين الإإ" أدونيس"

لى أسرار غامضة من قاعي الذي يتجاوز الوزن العروضي إالعلاقة أساس البناء الإي

فالإيقاع في اللغة ((نص الحركات الداخلية التي تمور بها النفس وتظهر في سياق ال

لا ينمو في المظاهر الخارجية للنغم ، القافية، الجناس، تزاوج الحروف  الشعرية

، إن من مبادئ الإيقاع وأصوله العامة وتنافرها، هذه كلها مظاهر أو حالات خاصة

، بين لنفس والكلمةالايقاع يتجاوز هذه المظاهر إلى الأسرار التي تصل فيما بين ا

حين رأى أن الإيقاع يعود الى " تشاردزري" ه، وهذا ما أكد)٧()).الإنسان والحياة

عاملي التكرار والتوقع ، فآثاره تنبع من توقعنا سواء كان ما نتوقع حدوثه يحدث ((

بالفعل او لا يحدث وعادة يكون هذا التوقع لا شعوريا فتتابع المقاطع على نحو 

  .)٨())خاص يهيئ الذهن لتقبل تتابع جديد من النمط دون غيره

أن لا يوهم بوصف الإيقاع على أنه مجرد وسيلة إطراب أو  إلا أن هذا يجب

ذو قيمة خاصة من حيث المعاني التي يوحى (( ، فهو ة استجابة لحاجة نفسية صرف

وإذا كان الفن تعبيراً إيحائياً عن معاني تفوق المعنى الظاهر فالإيقاع وسيلة . بها

، لذلك ارتكز عليه الشعر  )٩())هامة من وسائل هذا التعبير لأنه لغة التواتر والانفعال

ارتكازاً أساسياً في بناء موسيقيته وعأحد أهم أركانها التي ترتكز أولاً على  د

، فالشعر يعمل من خلال عناصره المكونة جميعاً  )١٠("الانسجام أو تآلف الأصوات

دعم على تحقيق أعلى نسبة ممكنة من الانسجام والتوافق في القصيدة، ويأتي الإيقاع ل

 حدد سيد البحراويوعلى وفق هذا المنظور . )١١(هذا الإحساس العام بالانسجام

نظام من الأصوات يتركب منها، وعلى (( :فقال الإيقاع في الشعر  بأنه نظام صوتي

وهو في الحقيقة نظام كبير وواسع . نظامها الأول الذي تنتظم فيه في اللغة العادية

مة الصغرى، فكل عنصر من عناصره يشكل يشمل في إطاره مجموعة من الأنظ

نظاماً فرعياً، وتتصاعد هذه الأنظمة الفرعية لتشكل في النهاية النظام الإيقاعي العام 

مع أنظمة أخرى لغوية وغير لغوية من أجل تشكيل  فاعللشكل القصيدة، والذي يت

  )١٢()).بنية القصيدة ككل
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للغة بحيث تتوالى في نمط ونستنتج من ذلك إن الإيقاع هو تنظيم لأصوات ا

أن هذا التنظيم يشمل في إطاره خصائص هذه الأصوات كافة  كزمني محدد، ولاش

وأن كان الشعر في كل لغة يبرز واحداً من هذه الخصائص يكون تنظيمها أساس 

فنجد بعض اللغات مثلا تعتمد على كم المقاطع أساسا ويسمى إيقاعها في ((إيقاعه 

يا ونجد أخرى تعتمد على النبر أساسا ويسمَّى إيقاعها في هذه هذه الحالة إيقاعا كم

ويمكننا القول إذن  إن هذه الخصائص الصوتية  )١٣())الحالة إيقاعا كيفيا أو نبريا 

إمكانات قائمة في كل اللغات وأن تنظيمها هو الذي يخلق الإيقاع في الشعر ولذلك 

من تلك الخصائص الصوتية   اأن يستخلصو )١٤(أعتاد دارسوا الإيقاع المحدثون

  :الشعري ، وهذه العناصر هي  عركيزتين عدوها عنصري الإيقا

  

  :المقطع. ١

ينشأ النسق المقطعي من خلال المغايرة والانتظام بين الأصوات فهو 

ومن ثم فإن   )١٥())مجموعة من الأصوات تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة((

نتقال من صوت أكثر انغلاقا إلى صوت أكثر الحد المقطعي يوجد حيث يكون الا((

على أن اللغة العربية تستعمل ثلاثة أنواع  )١٧(ويذهب كثير من الباحثين )١٦()).انفتاحا 

  : من المقاطع هي

  .صائت قصير+ ويتكون من صامت ) ب(المقطع القصير ويرمز له ـ ١

 .صامت+ صائت قصير + ويتكون من صامت ) ـ(رمز له المقطع الطويل ويـ ٢
  .صامت+ صائت طويل + صامت ) ب ــْ (رمز له المقطع الزائد الطول ويـ ٣

والملاحظ من التقسيم أعلاه للمقاطع أن كل متحرك هو بداية للمقطع فالمقطع 

هما الأوسع انتشارا في النص الشعري إذ أن ) ــ( والمقطع الطويل) ب(القصير 

أن يقصر في النطق دون أن تتغير دلالة يمكن ) ما  -لا(المقطع الطويل المفتوح ((

لا يمكن تقصيره لأن ) عن –من (الكلمة التي يدخل فيها بينما المقطع الطويل المغلق 

أما المقطعان الأخيران المقطع الطويل  )١٨())الحرف الصائت فيه تقصير بطبيعته

ي غلبة المغلق والمقطع الزائد الطول فيكونان عند الوقف أو التقاء الساكنين ، وف

المقاطع الطويلة بنوعيها توليد للسكونية بين ما تجسده البنية الإيقاعية وما تجسده 
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وحقيقة السرعة قلة (( المكونات الدلالية، وفي غلبة المقاطع القصيرة إيحاء بالسرعة 

  .)١٩())تخلل السكون للحركات

ة كمية إن التحديد السابق لأنواع المقاطع لا يعنى أنها مجرد افتراضات نظري

) غيمكالتن(أم كيفيا ) كالمقاطع(خالية من الدلالة، فكل مكون إيقاعي سواء أكان كميا 

، أو حر الصوتية سواء قوبلت بالتفاعيلفصورة الب ((يحمل رصيدا من الدلالة 

الحركات والسكنات أو بالمقاطع الصوتية صورة مجردة تكتسي لحما ودما عندما 

كما إن دلالة المقاطع تتوقف على طبيعة الموضوع  )٢٠())يصاغ الشعر على أوزانها

الذي تحمله بنية النص من ناحية ، وعلى الحالات الشعورية والنفسية من ناحية 

أخرى فلا توجد دلالة ثابتة لكل مقطع؛ لأن دلالة المقطع تتشكل على وفق تظافره مع 

دلالة منعزلة  دتوج المقاطع الأخرى ووفق تتابع المقاطع في السياق الكلى للنص ولا

  .؛ لأن المقطع منفردا خارج نطاق الدلالة ، وليست له دلالة خاصة )٢١(في سياق

   

  :التنغيم. ٢

ها أنَّ لكل صوت لغوي درجته التي يحدد(( التنغيم كما يراه  بعض النقاد 

ات تلك اعدة كانت أم هابطة وعن توالى نغمة صتردده وتلك تعطيه نغمته الخاص

في صعود وهبوط مع (( إذ تظل النغمة في  )٢٢())ج التنغيم في الجملةالأصوات ينت

 رالانسجام في درجة الصعود والهبوط بحيث إذا انتهى المعنى هبط الصوت ، وأشْع

بانتهائه، وإذا كان للمعنى بقية صعد الصوت وأشعر السامع بوجوب انتظار 

الحدث الكلامي التي تصاحب ، فالتنغيم يمثل نقطة الإرتكاز بين مقاطع )٢٣())باقيه

الوحدات (( نطق الكلمات والجمل متمثلا في التغير بين الإرتفاع والإنخفاض كما إن 

التنغيمية داخل النص تشبه إلى حدّ بعيد القطعة الموسيقية فهي بمثابة الأداء اللحني 

من لحن فمن خلال التنغيم  ، فالوزن الواحد قد يحتوي على أكثر)٢٤())داخل النص

ر عن مشاعرنا وحالاتنا الذهنية فتتغير الجملة من الخبر إلى الاستفهام أن نعب((يمكننا

ونة مع تغيير فقط في نوع إلى التوكيد إلى التعجب دون تغيير في شكل الكلمات المك

ومن ثم فإن التنغيم يعكس التغيرات التي تطرأ على الفكرة والإحساس  )٢٥())التنغيم

  .عن البناء الدلالي للقصيدة وهو ما يسهم في الكشف
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إن الأنماط التنغيمية تتغير من أداء إلى آخر تبعا لتعدد المواقف والحالات 

النفسية ويترتب على ذلك معرفة أبعاد النص اللغوية فلا يمكن تجاهل التبعية بين 

، مع التأكيد على إيقاع اللغةالبناء اللغوي والإيقاعي فإيقاع الشعر جزء لا ينفصل عن 

أن الطبيعة التركيبية للجملة ليست المحدد الوحيد لتنغيمها بقدر ما تعود إلى كيفية ( (

، حيث تتضح صورة التنغيم من خلال التراكيب اللغوية المنطوقة )٢٦())الأداء الصوتي

مثل أساليب الاستفهام والتعجب والمدح والذم والشرط ، وتتمثل أهمية هذه الأساليب 

يث تقيم تشكيلا كاملا للجملة أو العبارة موضحة البناء في تحديد درجة الصوت ح

، ومن ثم فإن البناء النحوي إضافة إلى الأداء لدلالي الذي يشكله السياق الصوتيا

التنغيمي، فمن خلال الأداء  جالصوتي هما المحوران الرئيسان اللذان يشكلان النموذ

، فة من تقريرية أو إنشائيةالمختل الصوتي والبناء النحوي تصنف الجمل إلى أنماطها

كما إن السكتات والاستراحات من عناصر تشكيل النموذج التنغيمي، فالسكتات 

تؤدي إلى تعادل ينشأ عنه التنغيم الصاعد ، فهي تمثل الأزمنة التي (( والاستراحات 

يكون الانتقال فيها محدود المقادير فهي تكون من السرعة بحيث تكون أقل الأزمنة، 

ن السكتة بين الجمل التقريرية تصل بين نغمة أو نغمتين أو مجموعة نغمات حيث تكو

َّـا كانت قيمتها الزمنية حيث تعمل على إضافة القيمة الزمنية للنغمة التالية  متعاقبة أي

  )٢٧()).ويؤدي ذلك إلى أن ينشأ التنغيم الصاعد الناتج عن التعادل بين نغمتين 

صرين رئيسين في تشكيل النموذج التنغيمي كما يعد التضمين والتدوير عن

للنص الشعري فكل منهما يشكل رؤية نحوية دلالية إيقاعية، فالتضمين يؤدي إلى 

تعليق الجملة الشعرية نحويا ومعنويا فيخلق مكونات تنغيمية تنتقل من الانخفاض إلى 

لق الأمر الارتفاع، فتتحول النغمة الهابطة إلى مستوية، ولا يختلف الأمر فيما يتع

بالتدوير عن التضمين كثيرا وإن كان التدوير يمثل ظاهرة إيقاعية إنشادية كما إنه 

يكون مطلبا دلاليا قد يمتد ليشمل النص الشعري كاملا بحيث يتحول النص إلى بيت 

  . واحد طبقا لمتطلبات الصورة الشعرية

  

  



 

١٩٧  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                      رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  القسم الثاني

   صلبالبنية الإيقاعية في قصيدة المسيح بعد ال

  :مدخل
 - أي الإيقاع -بوصفه بدر شاكر السيابتأتي أهمية دراسة الإيقاع  في شعر 

ا مركزيا للنص الشعري على إننا قد نخطئ بداية إذا حاولنا أن نقصر الأمر جوهر

في ) التنغيم/ المقاطع (على الوزن والقافية دون النظر للأبنية الإيقاعية الأخرى 

ن هذا المنطلق تفتقر للواقع على المستويين التنظيري مسة الإيقاع رافد يمحتواها الكل

نطلاق من النظام الثابت على اعتبار أن الإ عدفعلى المستوى التنظيري ي ،والتطبيقي

فقط مناقضا لجوهر الإبداع الشعري القائم على التقابل   الإيقاع تشكيل لأزمنة منتظمة

ي إلى مجرد نظم رتيب، كما أن نه يؤدي إلى تحول البناء الإيقاعإكما  ،والتعارض

أن افتقاد وهذا يعني ,اضطراب البناء الإيقاعي يعنى بطبيعة الأمر اضطراب الوزن، 

خرِالنص الشعري للوزن يجا ه عن كونه شعر– على الحدود العروضية التي   -بناء

فالأوزان قوالب عروضية يستعان بها في تنظيم الإيقاع  ((حددها العروضيون 

يمكن النظر لأي منهما دون الآخر ، فالوزن الواحد قد يكون  ولا،  )٢٨()) وتوجيهه

أكثر من تشكيل إيقاعي لكنه ليس بالإمكان أن يكون للبناء الإيقاعي أكثر من وزن 

 انفكلاهما قطعة موسيقية متكاملة فقد يتفق ،فالبناء الإيقاعي يشكله النظام العروضي

فاستخدام الوزن الشعري في , تفاعل مستمرظل بينهما علاقة تن لكن اوقد يختلف

صورته المجردة لا يقدم لنا بالضرورة نصيمكن وصف نص  نه لاإكما  ،اا شعري

شعري بذلك دونما وزن لكنه قد يوصف في كلا الأمرين بأنه إيقاعي، فالإيقاع مرتبط 

  . والأخير مرتبط بالأول ،بالوزن

من ستة أنساق يأتي  )٢٩("الصلب المسيح بعد"يتكون النظام المقطعي لقصيدة  

) ٢٤٠(في مقدمتها ويتكرر ) -ب  –(فاعلن ) بحر المتدارك(النسق الرئيس من

  :وهي كما يأتي ،أنساق خمسةأما الأنساق الثانوية فقد جاءت . مرة

ّـل الأنساق الثانوية ويتكرر)  - -ب  -(يتقدم النسق فاعلاتن . ١  )٢٨( المرف

  . مرة



 

١٩٨ 
 

  البنية الايقاعية في قصيدة المسيح بعد الصلب للشاعر بدر شاكر السياب  

 . مرة) ١٨(المذال ويتكرر ) ْ –ب  -(النسق فاعلان  . ٢

 .مرة) ١٨(المقطوع  ويتكرر ) - -( النسق فاعل . ٣

 .مرة) ١٥(المخبون ويتكرر ) -ب ب ( النسق فعلن . ٤

  .مرات) ٨(المقبوض ويتكرر ) ب ب –(النسق فاعلُ . ٥

حيث ) - ب  –( فاعلنفي القصيدة يتقدمها النسق الرئيسي  البطيئةفالأنساق 

فاعلاتن وهو ) ١(كذلك النسق الثانوي رقم ) ٢:١(نسبة  القصيرعلى  ويلالطيتغلب 

ّـل ل النسق الرئيس شكّلي )٣:١(بنسبة   القصيرعلى  الطويل، إذ يتغلب فيه المرف

حيث  لقصيرةعلى االطويلة أعلى نسبة تتفوق فيها المقاطع ) ١(والنسق الثانوي رقم 

فتتغلب ) ٣(و) ٢(ا النسقان الثانويان رقم مرة، أم) ٢٦٨(يبلغ مجموع عدد التفعيلتين 

بل وتتعدى المقاطع الطويلة أكثر ) ٣:١( نسبة المقاطع الطويلة على القصيرة بنسبة

إذ تنعدم المقاطع القصيرة ) ٣(من ذلك حين تصل ذروتها في النسق الثانوي رقم 

في النسق  الطويلةعلى نسبة المقاطع القصيرة  تتفوق، و )٢:٠(لتهيمن الطويلة بنسبة 

  ).٢:١(حيث تصل المقاطع القصيرة إلى الطويلة إلى ) ٥و٤(الثانوي رقم 

وحسبما تشير الأنساق المقطعية أعلاه فإن الإيقاع البطيء قد سيطر على 

القصيدة تماما، وبحر المتدارك بطبيعته بطيء الإيقاع حيث تتفوق المقاطع الطويلة 

، وقد ) ١٢:٦(في التام وفي المجزوء ) ١٦:٨(فيه على القصيرة بنسبة عالية تصل 

حاف القبض وهو حذف استخدم الشاعر زحاف الخبن وهو حذف الثاني الساكن وز

، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سرعة البيت نسبيا، فنجد إن ثمة الخامس الساكن

لصالح ) ١٤:١٢(ارتفاعا طفيفا للمقاطع القصيرة فتصل في بعض الأبيات إلى 

ضئيلة بطبيعة الأمر، وعلى كُلٍ فإن في غلبة المقاطع الطويلة  الطويلة وهي نسبة

  :توليد للسكونية بين ما تجسده البنية الإيقاعية وما تجسده بنية النص الدلالية

  

  . -ب  -)لنِـفاع(النسق الرئيس : أولا

ورد في جميع أبيات القصيدة دون استثناء ويتراوح وجوده في الأبيات من 

. ، وهو ما يؤكد حركة الإيقاع البطيئة في معظم أبيات القصيدةثلاث إلى أربع مرات 

ويتناسب هذا البطء دلاليا مع ما تحمله التجربة الشعرية حيث تقدم أبعاد رؤية ذاتية 



 

١٩٩  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                      رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

لمفهوم الحياة لما بعد الموت وتنطوي هذه الرؤية بالآلام والهموم والإحساس الحاد 

خوف والتي تمثل لحظات الخضوع بالغربة وما تصاحبهما من انفعالات الندم وال

والاستسلام تلك هي الصورة الشعرية التي تسيطر على القصيدة من بدايتها حتى 

نهايتها وهي الصورة التي تمثل إلحاحا حقيقيا على رؤية الشاعر في هذه الفترة ، 

فالقصيدة عبارة عن مرثية لذات الشاعر  وهو على قيد الحياة ولكن أي حياة، حياة 

لعضال الذي ينخر بجسده والغربة القاتلة وهجر الوطن ووهن الجسد، كل المرض ا

هذه المعاناة تتملك إحساس الشاعر بالصفاء تارة  ورضاءه بقدر االله ومن ثم 

، والإنفعال )ما بعد الموت(بالانبعاث من جديد نحو حياة تتشكل وفق معطيات الشاعر

تقترن بموقف انفعالي وهو والتوتر تارة أخرى ، فهو يتحدث عن معاني وأفكار 

ماانعكس بدوره على حركة الإيقاع البطيئة حيث تمثل القصيدة التزاما واضحا بالبناء 

  :العروضي لاسيما إنها تعبر عن موقف فكري موحد ، يقول الشاعر 

                      الطويل     القصير                                                          

                      ٨           ٤احْ                             بعدما أنزلوني ، سمعت الري

                        ٨           ٤                               في نواح طويلٍ تسفُّ النخيلْ

                       ٨           ٤                       جراح   إذن فال. والخُطى وهي تنأى

                      ١٢          ٦ يه طوال الأصيلْ               والصليب الذي سمروني عل

ُـمتني وأنصتُّ كان العويلْ                       ٨           ٤                             لم ت

                   ٩          ٤ ه                             وبين المدين يعبر السهلَ بيني

                     ٧          ٣                               مثل حبل يشد السفينه        

                    ٨          ٤واح                           وهي تهوي إلى القاع كان الن

المقاطع  على  تفوق وبشكل ملحوظأن المقاطع الطويلة ت الأبيات أعلاهفي نجد 

على البيت تماما فنسبة المقاطع )  -ب  -(فقد استحوذ النسق المقطعي  القصيرة 

،كما إن استخدام حروف المد الطويلة بكثرة ملحوظة )٨:٤(الطويلة إلى القصيرة 

اء الشاعر فالمقاطع الطويلة تمثل سبب مباشر في شيوع هذا النسق واستحواذه على أد

الرياح، نواح، (تضاربا زمنيا فيما بينها نتاجا لتداخل حروف المد في الكلمات 

، فالمقطع الطويل )طويل، الخطى، تنأى، فالجراح، طوال، العويل ، تهوي، النواح



 

٢٠٠ 
 

  البنية الايقاعية في قصيدة المسيح بعد الصلب للشاعر بدر شاكر السياب  

الناتج عن حروف المد أطول من نظيره الطويل في نفس النسق والذي يمثل الوتد 

فالفروق بين المقاطع ليست كمية فقط وإنما كيفية في آن واحد، حيث ، المجموع

تختلف المقاطع في سياقاتها عن كونها مجردة من حيث كمية الجهد اللازمة للنطق 

بها ومن حيث تأثرها بالمقاطع السابقة عليها واللاحقة لها، فالمقاطع مفردة تكون 

تتضاعف ، بينما تفقد كثيرا من مداها  عادة منبورة وتنطق بعناية شديدة ومن ثم فإنها

وجدت في تتابع كلامي كما عند التدوير، فعندما يتبع المقاطع سكتة  الزمني إذا ما

خفيفة فإنها تمثل الزمن الخاص بها تمثيلا كليا ، في حين تفقد أجزاء كبيرة من مداها 

       .الزمني عندما تكون في تتابع صوتي

دفع  إيقاع  الطويلة كميا وكيفيا في آن واحد مما تقدم فان تفوق المقاطع 

مع طبيعة المحتوى الدلالي  ا البطء الإيقاعي يحقق انسجاماوهذ البطء،نحو  الابيات

يرسم صورة النواح والبكاء والعويل في لحظات الموت  وما يكتنف للبيت، فالشاعر 

موت والفناء هي الصورة من أبعاد نفسية تشد القارئ وتجذب انتباهه كون قضية ال

لمشهد الموت وهو  مصير الإنسانية جمعاء ، كما أضفى الشاعر بعدا  دينيا مهيبا آخر

قناعا يعبر فيه عن مدى ) عليه الصلاة والسلام(السيد المسيح اتخاذه لشخصية 

التصاق معاناته  مع شخصية المسيح في المصير الذي آل إليه سواء قبل موته أو بعد 

نية عالية حققت غايات جمالية كما سنجدها في ثنايا القصيدة، انبعاثه في صورة ف

وبطبيعة الحال فإن مشاهد الموت والعويل والنواح والصلب تنطوي على الإحساس 

الحاد بالفقد والضياع والتفجع لذا جاء تفوق المقاطع الطويلة ليستوفي نقل تلك 

يريد الشاعر أن ينقلها بكل  المشاهد الحزينة المرتبطة بأبعاد التجربة الوجدانية التي

تسيطر على القصيدة  التي تلك هي الصورة الشعرية .جزئياتها وحيثياتها إلى المتلقي 

تجسد تلك المعاناة  أنمن بدايتها حتى نهايتها، وقد استطاعت الأنساق المقطعية 

  .الشعرية وتمثيلها لأبعاد المحتوى الدلالي للنص

من العناصر أولها استخدام التنوين بشكل  وشيوع هذا النسق يرجع إلى العديد

كبير في القصيدة إذ لعب دورا كبيرا في التأثير على طول المقاطع وتعددها فالمقطع 

الذي يأتي مع التنوين وإن كان مماثلا كميا مع المقاطع الأخرى نظريا إلا أنه يفوق 



 

٢٠١  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                      رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

ق بالإيقاع المقاطع الأخرى طولا عند الإنشاد وهو ما ضاعف من ارتباط هذا النس

  :البطئ 

قدم ، قدمٌ  تعدو ، قدم  

القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم   

   ؟أترى جاءوا ؟ من غيرهم

قدم  قدم  قدم  

  

إلى شيوع المقاطع الطويلة المغلقة وتفوقها على الطويلة  فقد أدى التنوين

المفتوحة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى سكونية نسبية في إيقاع القصيدة ، كما اعتمد 

الشاعر في إثراء هذا النسق المقطعي على تشديد الكثير من الحروف الصحيحة  التي 

  :أدت بدورها إلى تعدد المقاطع الطويلة

                                                                                                  

                     الطويل  القصير                                                              

  ١٠           ٥                         ،كالبرعم التفُّ كالظن ت بالأمسِكن

  ٩           ٧                       ،الدمِ يخضلٌّ زهر .تحت أكفاني الثلج

  ٨           ٤                            -بين الدجى والنهارْ كالظلِّ كنتُ

تُ نفسي كنوزيتها كالثم فجر١٢          ٦                     .ثمارا فعر  

  ١٠          ٥   ا وكمي دثار                  ًـجيبي قماط حين فصـلتُ

  ٩           ٦                      ،الصغار ا بلحمي عظاميوم حين دفّأتُ

  ١٠          ٥                ،ا سواهًـجرح وضمدتُ ،جرحي حين عريتُ

حّـم   ٨           ٤                              بيني وبين الإلهْ السور ط

حيث أسهم التشديد في إبراز الإيقاع البطيء بشكل واضح كما كان للتماثل 

  ،تلت، عريتها، فصرت، عريل، فج، يخضالتفّ( الزمني الناتج عن استخدام الأفعال 

سق وانسجامه إيقاعيا ودلاليا ، كما إن مؤديا إلى ثبات هذا الن) محطّ ،دفأتدت، ضم

وجود هذه الأفعال كان سببا مباشرا في تفوق المقاطع الطويلة وإيجاد علاقة ترابط 

إذ أسهم التماثل  .بين هذه المقاطع كميا وكيفيا لاعتمادها على وحدة الصيغة الزمنية



 

٢٠٢ 
 

  البنية الايقاعية في قصيدة المسيح بعد الصلب للشاعر بدر شاكر السياب  

ت النسق وانسجامه مؤديا إلى ثبا والرباعية الزمني الناتج من استخدام الأفعال الثلاثة

  .إيقاعيا ودلاليا

الكلمات أسهم تكرار  إذ ما جسدته البنية الاستذكارية  للشاعر إضافة إلى ذلك 

في إيجاد مساحة للتعادل أو التقارب المقطعي بين المقاطع الطويلة ) كنت وحين(

والقصيرة ، وقد حقق هذا التعادل المقطعي انسجاما بين المحتوى الدلالي والبناء 

جامع بينها لأنها في  فالذكريات دائما ما تأتي مبعثرة من هنا وهناك لا الإيقاعي

الحقيقة لحظات خاطفة تعبر عن الأيام والسنين التي مضت من عمر الإنسان فكأن 

، إذ تأتي حياته التي مضتالسياب ينبأنا أن تلك الذكريات هي كل ما يملك من 

ببعض  شعورا الشاعر تمنحنفس اللحظة  الذكريات معادلاً موضوعيا وتعويضيا في

         .تتلبد فيه سماء الغريب بالحزن نتيجة الاغتراب السعادة في جوٍّ

  

ّـل يتقدم الأنساق الثانوية ويتكرر) - -ب  -(النسقان فاعلاتن. ٢ ) ٢٨(المرف

  . مرة

 . مرة) ١٨(المذال ويتكرر ) ْ –ب  -(النسق فاعلان  و

ي كثير من الأعاريض والأضرب في القصيدة ومن استخدم الشاعر النسقين ف

ثم فقد تميزت الأنساق المقطعية في هذه القصيدة بالبطئ الإيقاعي وتتداخل الأنساق 

المقطعية في هذه القصيدة بسبب العلل والزحافات التي تدخل عليها وهذا التداخل 

ها العام تعبير يحمل تميزا خاصا لاقترانه بتداخل الأفكار وتنوعها فالقصيدة بمحتوا

انفعالي بكل ما يجسده الانفعال من تداخل حيث تحمل أصداء تجربة طالما أرقت 

ولذلك وجدان الشعراء وهي قضية الحياة ما بعد الموت أو الانبعاث بعد الموت، 

، ويحاورها في ذاتهالأخيرة بسؤال الموت، فهو يتحداه، ويتأمل انشغلت دواوينه 

هذا الحوار أنواعا من الموت  حياة والموت، مستخلصا منلحظة كأنها البرزخ بين ال

الكامنة في سؤال الوجود تواجهها أنواع من الحياة المواربة، تسخر بالموت، وتخترع 

وهو يحول  السيابوعليه، فإن هاجس ، الأمل، وتجعلنا نعي جماليات شعر الشاعر

ون الحقيقي للرؤية هو المضم ويحاورهويمنحه ذاتيته الموت إلى حياة ذات معنى، 

  .السيابية تجاه الآخر الغيبي في الوجود
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بما  -إن صح التعبير -وقد جسدت الأنساق المقطعية البطيئة هذه المناجاة 

تحمله من تداخل وتشابك بين الألم وتذكر الأحلام والأمنيات حيث تتأجج الذات 

ذلك الانفعال وتنفعل حيال ما أصاب الشاعر من مرض عضال ألمَّ به ، واستحوذ 

على لحظات التأمل في واقعه الراهن لكنه التأمل الذي يقترن بفكرته الرئيسة حيث 

ًـا وشعوريا يلمح فيه المتلقي أصداء الموقف  ًـا ذهني نستشعر حسا روحانيا وتدفق

  . الذي يعبر عنه وليس انحسارا لذاته
  زائد الطول  الزائد الطول الساكنالقصير  الطويل  ال                                      

  

                     ١         -        ٧      ٤              والبرتقالْ،      حينما يزهر التوتُ

 حين تمتد"جالخيال،  " يْكور ١         -        ٩      ٥         حتى حدود  

  -        ١       ٨      ٤                 ا  ر عشبا يغنّي شذاهحين تخض

      -        ١        ٨      ٤              تي أرضعتها سناها ، والشموس ال

  -        ١       ٦      ٣                  ى دجاها ،      حين يخضر حت

  -         ١      ١٠     ٥ثراها       يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في 

 الشمس الشمس نورا   قلبي ١       ٨      ٤          إذ تنبض        -  

  -          ١     ١١      ٧ماء نميرا ،  قلبي الأرض، تنبض قمحا وزهرا و

  

والملاحظ إن  المقاطع الطويلة قد سيطرت تماما على الأبيات على الرغم من 

من عالمه الداخلي تعبر عن الفرح  إن الصورة الشعرية التي التقطها الشاعر

والابتهاج فجيكور سوف تمتلئ خضرة ويزهر التوت والبرتقال ويصبح الشاعر 

مصدرا للنور والخصب والنماء ، هذه الصور السريعة التي حاولت المقاطع القصيرة 

أن تحملها وتعبر عنها حاولت إضفاء شيء من الانشراح والسرور أمام موجة الحزن 

ا الشاعر منذ بداية القصيدة وحتى نهايتها كون موضوع القصيدة يتمحور التي يركبه

حول الموت والانبعاث، وقد جاءت هذه الصور في محاولة بدفع الإيقاع نحو السرعة 

إلا أن غلبة المقاطع الطويلة والزائدة الطول في تضاعيف الأبيات وفي نهايتها 

الخافت لحالة الخوف والحزن عكست بطئا إيقاعيا مهيمينا نتيجة لحالة الصمت 
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  البنية الايقاعية في قصيدة المسيح بعد الصلب للشاعر بدر شاكر السياب  

الساكن المستسلم أمام الموت، حيث نلاحظ ازدياد مساحة السكتات والوقفات التي 

تؤدي بطبيعتها إلى وجود المقاطع الطويلة وازدياد الصوائت وقد جاءت الأنساق 

المذال بمثابة اختلالات ) ْ –ب  -(المرفّل و النسق فاعلان  ) - -ب  -(فاعلاتن 

بدو أنها متعمدة من أجل كسر وحدة الوزن ونقل إيقاع قريب من أحاسيسه عروضية ت

فما اختلال هذه الأوزان إلا نتاج لحالة الاضطراب والخوف التي تلازم الشاعر فهي 

تمثل التباين والتناسق بين الدلالة الإيقاعية والتصويرية أو بين التعبير ومحتواه 

مضطربة المتناقضة حيث تقدم القصيدة صورة ال تفالقصيدة تقدم العديد من الانفعالا

  . لذات مضطربة قلقة هي الذات الرومانسية التي تبتعد دائما عن الاستقرار

 .مرة) ١٨(المقطوع  ويتكرر ) - -( النسق فاعل . . ٣

 .مرة) ١٥(المخبون ويتكرر ) -ب ب ( النسق فعلن . ٤

  .مرات) ٨(المقبوض ويتكرر ) ب ب –(النسق فاعل . ٥
 

ر الإيقاع في هذه الأنساق بين السرعة والبطء  إلا إنها للبطء أقرب يسي

فالقصيدة تجسد الخوف كَهمٍّ جمالي يقيد حياة الشاعر كما يمثل الهاجس الدائم الذي 

يتعلق باستكشاف المجهول، فهو عالم آخر داخل الذات يذهب ويأتي يخمد ويلتهب إنه 

ين البناء الدلالي والإيقاعي في هذه إحالة إلى الخوض في التناقضات فالعلاقة ب

  .القصيدة يجمع بينها التوافق والتقابل

  

القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم  
  أترى جاءوا؟ من غيرهم؟

قدم  قدم  قدم  
  ألقيتُ الصخر على صدري،

  . فها أنا في قبري.. أو ما صلبوني أمسِ؟
  أني في قبري ..فليأتوا 

  من يدري إني ؟ من يدري؟
  من سيصدق ما زعموا؟ ! يهوذا ؟ ورفاق
قدم .. قدم  
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وتُعد هذه الأنساق المقطعية بمثابة تجسيد وتوضيح لأركان الصورة الشعرية 

حيث ) - ب ب (التي دائما ما يحاول توضيح أبعادها  خصوصا من خلال نسق فعلن 

دهشة فهذا يدفع هذا النسق المتلقي إلى تيار التجربة تاركا لديه إحساسا بحالة ترقب و

النسق يمثل منطقة تعادل بين المقاطع الطويلة والقصيرة رغبة من الشاعر في إيجاد 

توازن بين أبعاد صورته الشعرية، لكنه لم يقدم التفاصيل الدقيقة التي تسهم في فاعلية 

هذه الصورة ومن ثم افتقدت الأنساق المقطعية لهذا التعادل تماما في جميع أبيات 

ا لانقسام الذات وفشلها في تأسيس وعي خاص بها ومن ثم فقد القصيدة انعكاس

أصبحت الأنساق المقطعية انعكاسا لهذه الذات التي تتسم بالمحدودية فالقصيدة من 

بدايتها إلى نهايتها تجسيد لسطوة الذات حيث افتقد التعادل المقطعي فيها تماما وهو 

  .إيقاع أفكارمايؤكد التفرد المطلق للذات الذي خلق من القصيدة 

  

  :التنغيم وإيقاع النهاية. ٢

المتأمل لأبيات القصيدة عند إنشادها يلاحظ أن التنغيم في القصيدة يبدأ من 

إلى الهبوط ، نظرا لرغبة الشاعر في ذكر  الاستواءثم من  الصعودالاستواء إلى 

فتتحول مزيد من التفاصيل الدلالية التي يعجز الشكل التقليدي عنها في بعض الأحيان 

القصيدة إلى لوحة فنية ذات أبعاد موسيقية محددة ، فقد قسم الشاعر قصيدته إلى 

في  صلبهدورات تنغيمية تحتوي كل دورة منها على كم من الدلالة، حيث يقدم 

وهما يمثلان نقاط الإرتكاز التنغيمية  بالخبر أو الأمرسلسلة من الفقرات تبدأ كل فقرة 

ركة النفسية والشعورية مع الحركة الإيقاعية ، ومن ثم جل توجيه الحأفي النص من 

الإحساس بالارتباط التنغيمي والدلالي بين البيت وما يليه، ويبدو تقسيم القصيدة على 

وحدات نغمية قصد منه أن ينظر إليها مجتمعة ، فهي وحدات مرتبطة فيما بينها 

  .إيقاعيا ودلاليا

من الوسائل الفنية التي يلجأ إليها التجنيس مجنس وولقد بدأت القصيدة ببيت 

الشعراء في تشكيل خطابهم الشعري لما ينطوي عليه من التماثل الصوتي والتخالف 

نه يقيم تناغما صوتيا بين مواقع الصياغة ويخلق إالدلالي وللتجانس أهمية كبيرة في 

كد ليؤ  .نوعا من التشويش الدلالي والغموض الذي يوقظ ذهن السامع ويشد انتباهه
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كمعاملة الأضرب عند الإنشاد، ويلاحظ بداية  الأعاريضالشاعر على أهمية معاملة 

، بينما تمثل الأنماط الإنشائية % ٥٥،٥على القصيدة و نسبتها  لاسميةسيطرة الجمل ا

وهو ما يناسب طلب ) الأمر -الخبر(جاءت في صيغة % ٤٤،٥ثمانية جمل بنسبة 

ى ذلك إلى سيطرة التنغيم الهابط الذي تتخلله ، وقد أد لحياة والانبعاث من جديدا

بعض النغمات المستوية من خلال جمل النداء التي تحدث بطبيعتها تغيرا في نمط 

التنغيم السائد ، وذلك لان النداء يعد استئنافا جديدا لا علاقة له بما قبله، وتكرار 

ى الاستدعاء في مفتتح كل فقرة كان بمثابة موجة جديدة تهدف إل الجمل الاسمية

والتنبيه، كما إنها جسدت وعمقت الإيحاء بدلالات الخضوع والتسليم ،الأمر الذي 

اقتضى بدوره وجود سكتة تالية للمنادى مصحوبة بنغمة مسطحة تقدم علاقات تعاقبية 

  .نشعر معها بتقطع صوت الشاعر في ارتعاش

ث تصاحب ويتخلل الأبيات العديد من السكتات والاستراحات والوقفات، حي

السكتات والاستراحات تلقائيا النغمة المسطحة، على الرغم من أن الموائمة بين 

السكتة الإيقاعية والدلالية مفتقدة في أحيان كثيرة ، فقد وجدت لتدعيم النماذج النبرية 

وليس التنغيمية ، كما أن الوقفات وسط الأبيات قصيرة قد لا تتجاوز نصف ثانية ، 

ي نهاية الأبيات وتتجاوز الثانية لتشكل النغمة الهابطة ، وقد بينما تكون أطول ف

كقرينة لفظية تسهم في إيجاد التواصل بين الأبيات، ورغم ) حين(استخدم الشاعر 

تعمد الشاعر استخدام السكتات والوقفات بشكل واضح لخلق جمل تقريرية ، فإن هذه 

خدم الوزن الشعري ، حيث الفواصل لم تسهم في إثراء الجانب التنغيمي بقدر ما ت

النواح تفقد الجمل قدرتها على التماسك والترابط الدلالي ، وان كانت تناسب جو 

ويبدو أن ذلك كان قصد الشاعر ، ولعل البناء الدرامي الذي اعتمد عليه  والبكاء

الشاعر في بناء قصيدته قد خففَّ من حدة الفواصل وخلق من القصيدة حدثا يتطور 

دايتها حتى نهايتها ، وما يؤكد هذا الارتباط بين جملها بعضها ببعض ويتنامى من ب

ذلك التعالق الاستعاري الذي اعتمد عليه في بناء قصيدته، وهو ما أدى إلى الإحساس 

ن النص يتسم بالتدويرية ويعبر عن معنى واحد من خلال جملة واحدة ، أالذاتي ب

العلاقات التي تساعد على ربط أجزاء فنجد أن الشاعر قد بثَّ في قصيدته الكثير من 

والخطى، ( النص بعضها ببعض ومن ابرز هذه العلاقات علاقة العطف بواو النسق
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كذلك علاقة السببية وهي علاقة تعتمد على ) الخ.......والصليب،وأنصت والدجى

ئ الجملة الثانية من يتشابك الجمل مع بعضها على أساس أن الجملة الأولى سبب لمج

حيث الإحساس بالضياع ثم محاولة ) لم تمتني(إلى ) انزلوني سمعت الرياح بعدما(

لانتزاع هذا الضياع، فمصدر هذه العلاقة الترتيب والتناسق المنطقي  الانبعاثطلب 

بين النماذج التنغيمية وهو ما يتضح في هذه القصيدة على الرغم من افتقادها 

وقد اعتمد في تفعيل البناء . ير والتضمين ،للعلاقات الجزئية والكلية المتمثلة في التدو

  .الدرامي على الحوار الذي يدور مع ذاته ومع الأصوات المنتمية إليها

وقد كانت اللغة الإنفعالية في هذه القصيدة سببا رئيسا في إبراز العديد من 

الأفكار التي سيطرت على معظم جملها وقد استعان الشاعر في ذلك بالعديد من 

التي تربط الكلمات والجمل فجعلت المتلقي في غير حاجة تماما إلى وسائل  الروابط

الربط المعروفة فهذه الفواصل تومئ إلى ما يريده الشاعر اعتمادا على الرابط 

النفسي وتنقل صورة الانفعال الذي يلازمه إلى المتلقي فما يتملكه من انفعال أقوى 

  .لترقيممن الروابط المادية المتمثلة في علامات ا

ويمكن اعتبار ما احتشدت به القصيدة من ألفاظ بمثابة إيقاع نغمي آخر فكل 

كلمات  )الصباح ––جراح  –نواح  –الرياح (لفظ منها يمثل نغمة أو نغمات صوتية 

هذا على شيء فإنما يدل على وجود تناغم صوتي      َّن دل إتكرر فيها صوت الحاء و

ئ إلى جانب تحقيقه لأغراض دلالية منها في أرجاء المقطع يلفت وجهة نظر القار

    .مشاركة السامع للشاعر في معاناته وآلامه
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  الخاتمة
يلاحظ وجود ) المقاطع والتنغيم(بالنظر إلى المحتوى العام للأبنية الإيقاعية 

  :اتساق كبير بينها، وهو ما سوف تصل إليه نتائج البحث
البطيء وتنتهي به فحركة القصيدة تسير في إن الصورة الشعرية تبدأ من الإيقاع . ١

معظم القصيدة نحو البطئ حيث تتفوق المقاطع الطويلة وبشكل كبير  على المقاطع 
وهو مايؤكد حركة الإيقاع البطيئة في معظم أبيات القصيدة ويتناسب مع القصيرة 

الموت وهي ماتحمله التجربة الشعرية إذ تقدم أبعاد رؤية ذاتية لمفهوم الحياة لما بعد 
رؤية مثقلة بالآلام والهموم والإحساس الحاد بالغربة وما تصاحبهما من انفعالات الندم 
والخوف التي تمثل لحظات الخضوع والاستسلام تلك هي الصورة الشعرية التي 

 أنوقد استطاعت الأنساق المقطعية تسيطر على القصيدة من بدايتها حتى نهايتها 
ية وتمثيلها لأبعاد المحتوى الدلالي للنصد تلك المعاناة الشعرتجس.   
  ،ن التنغيم في القصيدة يبدأ من الاستواء إلى الهبوط ثم من الصعود إلى الهبوطإ. ٢

نظرا لرغبة الشاعر في ذكر مزيد من التفاصيل الدلالية التي يعجز الشكل التقليدي 
، موسيقية محددةحة فنية ذات أبعاد عنها في بعض الأحيان فتتحول القصيدة إلى لو

فقد قسم الشاعر قصيدته إلى دورات تنغيمية تحتوي كل دورة منها على كم من 
في سلسلة من الفقرات تبدأ كل فقرة بالنداء والدعاء وهما  صلبهالدلالة، حيث يقدم 

التنغيمية في النص من اجل توجيه الحركة النفسية والشعورية  الارتكازيمثلان نقاط 
ة ، ومن ثم الإحساس بالارتباط التنغيمي والدلالي بين البيت وما مع الحركة الإيقاعي

يليه، ويبدو تقسيم القصيدة على وحدات نغمية قصد منه أن ينظر إليها مجتمعة ، فهي 
  .وحدات مرتبطة فيما بينها إيقاعيا ودلاليا

 إن الأبنية الإيقاعية في هذه القصيدة على الرغم من ما يعتريها من سكونية إلا  .٣
أن التجربة الشعرية فيها قد أتسمت بالحركة نتيجة تظافر الجمل وتماسكها من خلال 
اقترانها بالسياق وتفاعل ذات الشاعر معها، حيث يقدم صوره في إطار تجربته 
الشعرية فيتداخل في أعماق الذات ويمنحها دلالات ذهنية عميقة ، وتجسد هذه 

اع الحواس ، وهي المرحلة التي شهدت القصيدة مرحلة اندفع فيها الشاعر نحو إمت
ميولا فلسفية كانت وراء اجتذاب النغمات الروحية لصوته فلم يجد بديلا عن الانطواء 
والانزواء إلى صمته فتحول إلى شاعر باطني يعيش منغلقا على ذاته هاربا من 

الشعري إلى إنسان  إبداعهالضجر وصيحات الانفعال التي سيطرت عليه في بداية 
لئ بالخوف والحيرة فأصبح ينظر إلى التأمل كقيمة فكرية تسوقه إلى الفناء في يمت
   .ذاته



 

٢٠٩  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                      رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  الهوامش
      ٤٨٩٧: ص) وقع (، مادة)ط, د(لسان العرب، لابن منظور، دار المعارف، القاهرة،  )١(

الموسيقي الكبير، أبو نصر محمد الفارابي، تحقيق غطاس عبد المكل خشبة، دار الكتاب  )٢(

  .٤٣٦:م١٩٦٧للطباعة والنشر العربي

رسالة في الموسيقى، أبو على الحسين بن عبد االله بن سينا، مجلس دائرة المعارف ) ٣(

  .٢: هـ١٣٥٣العثمانية بحيدر آباد في الهند، 

في الشعرية، كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى،  )٤(

  .٥٢:  م١٩٨٧

محمد فتوح أحمد، دار : ، يوري لوتمان، ترجمة ) بنية القصيدة(الشعري تحليل النص  )٥(

  .٧٠: ، ص١٩٩٧المعارف ، القاهرة، 

فلسفة الجمال ، محمد زكي العشماوي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت، ) ٦(

١٦٢: ١٩٨١.  

  .٩٤: ص١٩٨٣، ٤مقدمة للشعر العربي، أدونيس ، دار العودة، ط )٧(

  .٢١: سفة الجمال ، محمد زكي العشماويفل )٨(

  .١٠٧: .، بيروت١٨٧١، ١دار المكشوف، ط ،تمهيد في النقد الأدبي، روز غريب )٩(

  .١٧٧: نفسه )١٠(

محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال : ترجمة ،بنية اللغة الشعرية، جان كوهن: ينظر )١١(

  .٨٦: ، ص ، الدار البيضاء١٩٨٦، ١للنشر، ط

، السنة ٢٩٥سيد البحراوي، مجلة المعرفة،مصر، العدد. و علم للعروض المقارن، دنح )١٢(

  .١٢٦: م١٩٨٦، ٢٥

، ر، مصصالح قاسم حامد، مجلة فصول. مدخل لدراسة الإيقاع في الشعر العربي، د )١٣(

  .٦٨:ص، م١٩٨٩هـ ـ أيلول ١٤١٠، صفر ٨العدد

ة علمية ، سيد البحراوي، الهيئة محاولة لإنتاج معرف -العروض وإيقاع الشعر العربي)١٤(

  .١١٢: ص١٩٩٣المصرية العامة للكتاب، 

علم )١٦( .١٣٩: ١٩٦٨، ٢عبد الرحمن أيوب، مطبعة الكيلاني ، ط. أصوات اللغة ، د )١٥(

  .١٥٩: ١٩٨٨ين ، مكتبة الشباب، القاهرة، عبد الصبور شاه. مالبرج، تر دالأصوات، برتيل 

ر والتوزيع، ل بشر، دار غريب للطباعة والنشاكم. علم الأصوات، د: ينظر )١٧(

محمد . د.، وينظر مبادئ علم الأصوات العام ، ديفيد ابركرومي، تر٥١٠-٥٠٩: ٢٠٠٠القاهرة،

  .٢٧٥:  ١٩٨٨ ١فتيح، مطبعة المدينة، القاهرة،ط



 

٢١٠ 
 

  البنية الايقاعية في قصيدة المسيح بعد الصلب للشاعر بدر شاكر السياب  

جامعة /محمد مندور، مجلة كلية الآداب. وزنه ، د-إنشاده-الشعر العربي غناؤه )١٨(

   ١٣٩: ١٩٣٤/مايو/المجلد الأول -الإسكندرية

أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، الدكتور  )١٩(

  .٧٢: ١٩٩١، ١بيروت، ط عبد العزيز شرف، دار الجيل،

محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب . ، د)التحليل النصي للشعر( الإبداع الموازي )٢٠(

  .١٩٧: ٢٠٠١والتوزيع، القاهرة، للطباعة والنشر

مراد عبد الرحمن . ، د)نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري(من الصوت إلى النص ) ٢١(

وينظر العروض وإيقاع الشعر العربي ، .٣٥: ١٩٩٦مبروك، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أبريل 

  .١٣١: سيد البحراوي

  .١٢٦:تاج معرفة علمية ، سيد البحراويمحاولة لإن -العروض وإيقاع الشعر العربي )٢٢(

  .١٦٨: ١٩٥٢، ٢مكتبة الانجلو المصرية، ط إبراهيم أنيس،. موسيقى الشعر ، د :ينظر  )٢٣(

نجلو آمال احمد مختار صادق، مكتبة الأ. طرق تعليم الموسيقى ، تأليف عائشة صبري ود) ٢٤(

  .٢٣: ١٩٧٨المصرية، 

  .١٩٥: ١٩٩١ار، عالم الكتب، احمد مخت. دراسة الصوت اللغوي، د) ٢٥(

،بدر محمد " دراسة أسلوبية مع تطبيق المنهج الإحصائي في التحليل"شعر النابغة الذبياني )٢٦(

  .٦٢:  ٢٠٠٦إبراهيم، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

  .٥٣٢:كمال بشر. علم الأصوات، د: ينظر) ٢٧(

، ١للطباعة والنشر والتوزيع، ط الإيقاع والزمان، جودت فخر الدين، دار الحرف العربي )٢٨(

٢٩: ١٩٩٥.  

  ٢٤٥: ٢٠٠٣الأعمال الكاملة للشاعر بدر شاكر السياب، دار العودة،  )٢٩(

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢١١  
 

 ٢٠١٦) ٢٢(العدد /  عشر ةالحاديالسنة                      رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

 المصادر والمراجع
للطباعة   محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب. ، د)التحليل النصي للشعر(الإبداع الموازي ـ ١

 .٢٠٠١والنشر والتوزيع، القاهرة، 

عبد القاهر الجرجاني، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، الدكتور عبد  رار البلاغة،أسـ ٢

 .١٩٩١، ١العزيز شرف، دار الجيل، بيروت، ط

 .١٩٦٨، القاهرة،  ٢عبد الرحمن أيوب ، مطبعة الكيلاني ، ط. أصوات اللغة ، دـ ٣

 .٢٠٠٣الأعمال الكاملة للشاعر بدر شاكر السياب، دار العودة، ـ ٤
،بيروت ١الإيقاع والزمان، جودت فخر الدين، دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع،طـ ٥

١٩٩٥. 
محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، : ترجمة ،بنية اللغة الشعرية، جان كوهنـ ٦

 .، الدار البيضاء١٩٨٦، ١ط
محمد فتوح أحمد، دار : ترجمة ، يوري لوتمان، ) بنية القصيدة ( تحليل النص الشعري ـ ٧

 .١٩٩٧المعارف ، القاهرة، 
 .، بيروت١٨٧١، ١دار المكشوف، ط ،تمهيد في النقد الأدبي، روز غريبـ ٨
  .٢،١٩٩١ طاحمد مختار، عالم الكتب، . دراسة الصوت اللغوي، دـ ٩

 رسالة في الموسيقى، أبو على الحسين بن عبد االله بن سينا، مجلس دائرة المعارفـ ١٠

  .. هـ١٣٥٣العثمانية بحيدر آباد، 

آمال احمد مختار صادق، مكتبة الانجلو . طرق تعليم الموسيقى ، تأليف عائشة صبري ودـ ١١

 .١٩٧٨المصرية، 
محاولة لإنتاج معرفة علمية ، سيد البحراوي، الهيئة  - العروض وإيقاع الشعر العربيـ ١٢

 .١٩٩٣المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة،   . م الأصوات، برتيل مالبرج، ت دعلـ ١٣

١٩٨٥. 
 .٢٠٠٠كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،   . علم الأصوات، دـ ١٤
فلسفة الجمال ، محمد زكي العشماوي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت، ـ ١٥

١٩٨١. 
لشعرية، كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، في اـ ١٦

 .م١٩٨٧

كتاب الموسيقي الكبير، أبو نصر محمد الفارابي، تحقيق غطاس عبد المكل خشبة، دار ـ ١٧

 . م١٩٦٧الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 



 

٢١٢ 
 

  البنية الايقاعية في قصيدة المسيح بعد الصلب للشاعر بدر شاكر السياب  

 .)ط, د(ة، لسان العرب ن لابن منظور، دار المعارف، القاهرـ ١٨
محمد فتيح، مطبعة . د.مبادئ علم الأصوات العام ، ديفيد ابركرومي، ترجمة وتعليقـ ١٩

 .١٩٨٨، القاهرة، ١المدينة، ط
 .١٩٨٣، ٤مقدمة للشعر العربي، أدونيس ، دار العودة، طـ ٢٠
مراد عبد الرحمن . ، د)نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري(من الصوت إلى النص ـ ٢١

 .١٩٩٦الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ابريل، القاهرة،  مبروك،
 .١٩٥٢، القاهرة، ٢إبراهيم أنيس،مكتبة الانجلو المصرية، ط. موسيقى الشعر ، دـ ٢٢

   

  البحوث المنشورة في الدوريات
جامعة /محمد مندور، مجلة كلية الآداب. وزنه ، د-إنشاده-الشعر العربي غناؤه ـ ١

  .  ١٩٣٤ ةمايو سن/ولالمجلد الأ -الإسكندرية

، ٨، العددرصالح قاسم حامد، مجلة فصول، مص. مدخل لدراسة الإيقاع في الشعر العربي، دـ ٢

  .م١٩٨٩هـ ـ أيلول ١٤١٠صفر 

، ٢٥، السنة ٢٩٥مصر، العدد،سيد البحراوي، مجلة المعرفة. نحو علم للعروض المقارن، دـ ٣

  .م١٩٨٦

  

  :الرسائل الجامعية
بدر محمد  ،" دراسة أسلوبية مع تطبيق المنهج الإحصائي في التحليل"بيانيشعر النابغة الذـ ١

  .٢٠٠٦إبراهيم، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

   
  


